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Résumé 

Cette étude traite de la vision critique 

d’Abi Hilal al Askari à travers son 

œuvre "diwan al maani" et tente de 

révéler les principales questions de 

critique que l'auteur à traitées dans le 

livre, cette vision fut un genre de 

contribution qualitative au 

patrimoine critique arabe. 
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كت>ب  «یزخر التراث العربي (الأدبي واللغوي) بنوع من الكتب التي تعرف ب>ـ 
، حی>ث احت>وت عل>ى » كتب الاختیارات «أو» دبیةالمنتخبات الأ «أو» الأخبار الأدبیة

كمی>>ة ھائل>>ة وم>>ادة ض>>خمة م>>ن المع>>ارف ف>>ي ش>>ـتى الاختصاص>>ات، م>>ن ش>>عر ونث>>ر 
وأمث>>ـال وحك>>م وخط>>ب ووص>>ایا وتوقیع>>ات وأخب>>ار وقص>>ص ش>>تى، ومختل>>ف أف>>انین 

 القول وضروب الكلام.

ت أدبیة و بالتالي یمكن أن نقول عن ھذا النوع من التآلیف، إنھا كتب موسوعا
الكـامل فـي اللغـة  «)، وھـ255تللجاحظ (» البیـان والتبیین «خالصة، مثل كتاب 

) ھـ328تلابن عبـد ربـھ الأندلسـي ( »العقـد الفریـد «) وھـ285تللمبـرد (» والأدب
 وغیرھا من الكتب التي تدخل في ھذا المجال.

یخ للمـادة إن الكتابة عن الأدب ھي كتابة نقدیة خالصة، من حیث التأر
المعروضـة، أو الحكم على المختارات الشعریة والنثریة، ولقد عبّر ھذا النوع من 
التصنیف في تراثنا العربي وبما حملھ من أفكـار وأسس نقدیة، عن رقي الأمة 

 العربیة وعن اكتھال لغتھـا وآدابھـا وحضارتھا.

الأدبیة یجدھا قد  إنّ الناظر بتؤدة إلى ھذه الموسوعات المعرفیة أو الكشاكیل
حملت في طیّاتھا مادة نقدیة متنوّعة مسّت أھم القضایا النقدیة التي عرفھا التراث 
النقدي العربي، مثل قضیة "اللفظ والمعنى" أو "الطبع والصنعة" أو "المبالغة 
والاعتدال" وقضیة "السرقات الأدبیة" وغیرھا من القضایا الھامة في النقد العربي 

 رت في الوقت ذاتھ عن الرؤیة النقدیة لمؤلفیھا.القدیم، وعبّ 

وباختصار یمكن القول إنّ كتب الأخبار الأدبیة قد وضعت أسسًا نظریة 
وعلمیة للنقد العربي، لِما اشتملت علیھ من آراء نقدیة وأحكام ھائلة على المنتقیات 

في تاریخ الشعریة والنثریة المبثوثة في مظانھا، وشكلتّ حلقة معرفیة نقدیة فریدة 
 التراث العربي.

لقد اتسمت الرؤیة النقدیة لأصحاب المنتخبات الأدبیة بسمتین: الأولى: وھي 
المعیاریة الموضوعیة من خلال الحكم على المختارات المختلفة، أما الثانیة: فھي 
تلك الانطباعیة الذاتیة التي میّزت أصحاب ھذا النوع من المصنفات، ویمكن أن نقول 

ت على الأقل حتى نھایة القرن السابع الھجري. ولا تعبّر  النظرة إنھا استمرّ 
الانطباعیة بالضرورة عن سطحیة الرؤیة النقدیة، فھي ممارسة نقدیة عملیة ذوقیة 
تخصّ صاحبھـا الذي احتكم إلـى ذوقھ الشخصـي، أو الذوق العام، فالذوق ھو أساس 

نّ القیمة المثالیة التي توجھ النقد ھي الحكم الأدبي، والحكم الأدبي ھو النقد عینـھ، وإ
 طبیعیا القیمة نفسھا التي توجھ الثقافة بأوسع معانیھا.
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 منھج أبي ھلال العسكري في الكتاب:

قال أبو ھلال في مقدمة كتابھ:"جمعت في ھذا الكتاب أبلغ ما جاء في كل فن 
شذاذھا...و وأبدع ما روي في كل نوع من أعلام المعاني وأعیانھا إلى عوادیھا و

وذكر الأبواب كلھا، مبتدئا بذكر الأول منھا وھو:" في  1جعلتھ اثني عشـر بَابًا..."
التھاني والمدیح والافتخار" وحتى الباب الأخیر الذي جعلھ " في صفات أشیاء 
مختلفة".ثم یقول:"ثم رأیت أصحابنا یشكون طولھ وكبر حجمھ وبعد غایتھ فجعلت 

 .2یتمیز من جنسھ لیخف محملھ ویقرب مأخذه..."كل باب منھ ینفرد بنفسھ و

) نثریةو شعریة( العسكري ھلال أبو انتخبھا التي المختارات ھذه خلال من و
 التي الاختیارات ھذه على الحكم في المعیاریة رؤیتھ تتشكلو النقدیة، ثقافتھ تتأسس
 النقاط في تحدیدھا یمكن الكتاب لصاحب النقدیة الرؤیة ھذهو كتابھ، في أوردھا
 :التالیة

 النقد الذوقي: -)1

من الطبیعي أن تخضع كل المختارات لأذواق أصحابھا، فالذوق ھو القاعدة 
النقدیة الأولى التي یقوم علیھا الكتاب، من خلال حسن الاختیار ودقة التبویب، بل إن 
ھذه الاختیارات قد أبانت عن ثقافة موسوعیة یمتلكھا الرجل بالإضافة إلى حسھ 

دي اتجاه ما یعرض لھ من ضروب الصناعتین (الشعر والنثر).إذن فالنقد الذوقي النق
 3نقد مشروع وحقیقة واقعة.

إن ظاھرة الاختیار والتصنیف تلغي عملیة الحیاد في جمع النصوص وتكشف 
عن اتحاد الرؤیتین: الإبداعیة والنقدیة لدى المؤلف من خلال حسن الاختیار 

الجید لھذه المنتخبات على محاور الكتاب وأجزائھ.إن  ومنھجیة التصنیـف والتوزیع
عملیة الاختیـار لیست اعتباطیة، فھي تنـمُّ عن قوة كاشفة تسبق العمل وتعین على 

 إنجاز المھمّة النقدیة.

لقد حاول أبو ھلال العسكري من خلال منتخباتھ تمثل الذوق العام في تمییز 
النقدي، ومستعینا في أحیان أخرى بأحكام الجیّد من الشعر والنثر مستندا إلى حسھ 

غیره من النقاد.إذن فحسن الاختیار أو النقد الذوقي ھو عمل نقدي متكامل وبالتالي 
فھو ممارسة عملیة أصیلة للنقد الأدبي في صوره المختلفة، وقد قیل قدیما "اختیار 

 4الرجل وافد عقلھ"

قارئ الحصیف للكتاب أن و لكنّ اختیارات المصنف لم تكن اعتباطیة ویمكن لل
 یدرك ذلك فقد قامت على الأسس التالیة:



   الرؤیة النقدیة لأبي ھلال العسكري من خلال كتابھ دیوان المعاني  v   منصف شلي
 

 
 v 2013  العدد الثالث عشر  vمجلة "منتدى الأستاذ"                                                       128  

قد یكون الاختیار على أساس "جودة اللفظ وبراعة المعنى" كما ذكر ذلك  –أ) 
  5في قولـھ: "وقد اخترت أن لا أضمن ھذا الكتاب إلا كل جید اللفظ بارع المعنى".

صابة في المعنى" قد یكون الاختیار على أساس "جودة المعنى" أو "الإ – ب)
فقط دون اللفـظ أو حتى عدم الرصف الجید للأبیات كما في قولھ: "و رصف ھذه 

  6الأبیات غیر مختـار عنـدي ولكني أوردتھا لجودة معانیھا".

قد یكون الاختیار على أساس "غرابة المعنى" كما جاء في تعلیقھ على  – ج)
محمد المصري): "و سبكة البیت أبیات أوردھا للشاعر ماني الموسوس (أبو الحسن 

ا  لا خیر فیھ وإنما استغربت المعنى فأوردتھ".  7الأول ورصفھ رديء جدًّ

قد تكون المختارات (شعریة ونثریة) مستھجنة لفظا ومعنى ومع ذلك  – د)
یقـع الاختیـار، مثال ذلك ما علق بھ على أبیات أوردھـا في "صفة السدر والطلح": 

الكتاب مثل ھذا الشعر لأن غیري اختارھا فأرید أن أدل على "و إنما أورد في ھذا 
  8موضع العیب فیھ لیُـوقَفَ علیھ. "

و قد یترك الاختیار لشھرة الأبیات أو شھرة ما قیل في موضوع معین أو باب 
كما في قولھ : "و لم أجد في تشبیھ الورد أبدع مما ذكرتھ ،و تشبیھھ بالخد  محدد،

أو حینما أورد أبیاتا  9الإكثار منھ لشھرتھ وكثرتھ." تشبیھ مصیب ولكني تركت
للسموأل بن عادیاء في الافتخار بقلة العدد قال:"و ھذه قصیدة الافتخار لیس لھا نظیر 

ولكنّ سبب الاختیار ھذا قد یبطل في بعض فصول  10وإنما تركت إیرادھا لشھرتھا".
ر المختارة، یعلق في نھایة الكتاب، ففي (باب النسیم) وبعد أن یورد باقة من الأشعا

لأضجرنا وأمللنا ولم نأت على ما في  -أي ھذا الباب-الفصل: "و لو أردنا استقصاءه
 11نفوسنا منھ، والاقتصار على المشاھیر والأعیان منھ أولى."

أن اختیارات أبي ھلال العسكري، وإن كانت  -ومن خلال ما ذكرنا -نلاحظ
ة على قواعد معینة جعلت صاحبھا یمیز ھذا اختیارات ذوقیة ولكنھا مبنیة ومؤسس

 عـن ذاك وھذا ھو أساس النقد.

 اللفظ والمعنى: -)2

تُعدّ ھذه القضیة إحدى المشكلات التي عالجھا النقد العربي القدیم، وقد ھیمنت 
ھذه الثنائیة على تفكیر النقاد واللغویین والنحویین وعلماء البلاغة وحتى الفقھاء 

كل واحد من ھؤلاء تكییفھا حسب منظوره أو اتجـاھھ ومحیطھ والمتكلمین، وحاول 
الفكري الذي یستقي منـھ.و عموما یمكن القول إنّّ◌ "قضیة اللفظ والمعنى" قضیة 
ذات طابع استقطابي یمحضّھا لأن تكون من المسائل الرؤوس في التراث الفكري 
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ت نظرة أبي فكیف كان 12العربي بوجھ عام، والتراث النقدي على وجھ التحدید."
 ھلال العسكري إلى ھذه القضیة ؟

یقول معلقا على قول أحد الأعراب: "أبلغ الناس أسھلھم لفظا وأحسنھم بدیھـة" 
وھذا حسن جدا لأن سھولة اللفظ تدل على جودة القریحة والبلاغة الغریزیة، 

قھ ووُعُورة اللفظ تدلّ على تكلفّ وتعسّف ولا شيء أذھب بماء الكلام وطلاوتھ ورون
  13منھما، ولا یحسن معھما الكلام أصلا وإن كان لطیف المعنى نبیل الصنعة."

فسھولة اللفظ إذن شرط رئیس في جودة الشعر، ووُعُورتھ دلالة علـى عكس 
ذلك وواضح من خلال استشھادات المصنف أنھ یقیم فصلا بین اللفظ والمعنى فلا 

وإن كان المعنى حسن جداًّ، كما ھو فائدة عنده من تكرار الألفاظ فھذا مشین للأبیات 
الحال في بعض الأبیات التي رویت عند العرب في الافتخار بالجود وطیب 

  14النفس."

و في صحیفة بشر بن المعتمر:"فإن حق المعنى الشریف اللفظ الشریف ومن 
ویبدو أن الآراء النقدیة لبشر بن  15حقھما أن تصونھما عمّا یفسدھما ویھجّنھما."

في صحیفتھ والتي أوردھا الجاحظ قد بقي لھا تأثیر كبیر في النقاد الدین المعتمر 
 جاءوا من بعده.

 فالمصنف وبعد أن یورد بیتا من الشعر لابن المعتز في وصف الصبح وھو:

 و الصبح یتلو المشتري فكأنـھّ """ عریان یمشي في الدجى سراج

 16ارد." یقول :" وھذا البیت مضطرب مضمن لا خیر فیھ والمعنى ب

و لا تخرج أراء أبي ھلال العسكري في قضیة اللفظ والمعنى عمّا تناولھ 
النقـاد قبلھ أو ما ھو متداول في عصره مثل قولھ:" مختار الكلام أو تكلف اللفظ 
وابتذالھ أو فصاحتھ إلى الجزالة والسھولة وربما استخدم عبـارة أشد قساوة عمّـا 

قال عن أحد الشعراء المحدثین حول أبیات  عرف من قبل حول ھذه القضیـة، حیث
 17في وصف اللیل : " وقد أبّر على من تقدم على دناءة لفظھ."

و مما تجدر الإشارة إلیھ أن أبا ھلال یربط ھذه القضیة "اللفظ والمعنى " 
كثیرا بمبحث عند البلاغیین وھو"المساواة " أي مساواة الألفاظ لمعانیھا .كیف لا 

یر بجودة الكلام وأفانین القول، وكثیرا ما انصبت أحكامھ في وھو البلاغي الخب
 مختاراتھ في ھذه القضیة على النحو المذكور.فقد علق على قول أبي نواس:

 فقلت واللیل یجلوه الصباح كما ...جلا التبسـم عن عُرِّ الثنیـاّت
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د وحول أبیات أحمد بن زیا 18بقولھ:"و في ألفاظ ھذا البیت زیادة على معناه."
، أما أبیات ابن 19الكاتب في "الشیب" یقول :"و في ألفاظ ھذا البیت زیادة على معناه"
ھا"بأنھا متوازنة الرومي التي سبقت أبیات أحمد بن زیاد في الموضوع ذاتھ فقد وصف

یعیرنـي عري رجـال سفـاھة *** فعزیت وفي أبیات أبي ھفان :   20"اللفظ والمعنى.
 نفسي مصدرا ثم موردا

 مثل السیف أحسن ما یرى*** وأھیب ما یلقـى إذا ھو جُرّدابأني 

 21یقول:" وفي ألفاظھ فضولٌ لا یُحتاجُ إلیھا."

 السرقات: -)3

أي -ھذه القضیة لھا علاقة وطیدة باللفظ والمعنى، فقد صیغ ھذا المصطلح
من طرف نقاد القرن الثاني الھجري، أما الحاجة التي دفعت إلى ھذا اللون  -السرقات

الاھتمام في ذلك القرن ھي الانشغال بقضیة المعنى التي أثارھا الجو الاعتزالي  من
العقلي،ذو صلة وثیقة بتوجیھ النقاد حینئذ إلى رصد المعاني المشتركة بین الشعراء 

 22وأخذ اللاحق بینھم من السابق،یستوي في ذلك القدماء والمحدثون."

على تتبع مصادر المعنى الذي  إذن یمكن اعتبار السرقات بأنھا النقد القائم
یتناولھ أكثر من شاعر، أو تتبع نمو المعنى فیما بین الشعراء، للوصول إلى أي منھم 
كان أسبق في إبرازه إلى الوجود الأدبي، أو إلى أیھم كان أحسن في تصویره 

 23وإخراجھ وإن كان مسبوقا إلیھ."

فقد ازدادت  -ريوھو عصر أبي ھلال العسك -أما في القرن الرابع الھجري
ھذه القضیة حدة، مع تغیر كبیر في المصطلحات حسب كل ناقد وفھمھ لھا.فألف 

، كمـا ألـف 24) كتابا عن سرقـات أبي نواسھـ334تالمھلھل بن یموت بن المزرّع (
) كتابا عاما في السرقات قال عنھ ابن الندیم:"و لم یتمّھ ھـ323تابن حمـدان الموصلي (
فكیف كانت رؤیة  25لناس عن كل كتاب في معناه."ولو أتمھ لاستغنى ا

 صاحب"دیوان المعاني" حول ھذه المسألة ؟

تعامل أبو ھلال مع قضیة"السرقات" بتجاھل لھذا المصطلح الذي شاع فـي 
عصره ومن قبل كذلك، كیف لا وھو الخبیر بالصناعتین (الشعریة، والنثریة) وكان 

صوبھا، وھو یعي بأن اللاحق ربما أخذ عن ھو نفسھ شاعرا وناقدا یقتبس المعاني وی
 السابـق معنـاه وحسّنھ وزاد علیھ، فللأول فضل السبق وللثاني فضل الزیادة.

 



  الرؤیة النقدیة لأبي ھلال العسكري من خلال كتابھ دیوان المعاني  v   منصف شلي
  

 
   v 2013                                                                     131  العدد الثالث عشر  vمجلة "منتدى الأستاذ" 

 

لقد استخدم أبو ھلال العسكري مصطلح (الأخذ) بكثرة مقابل مصطلح 
(السرقـات)، وأحیانا یستعمل مصطلح (تداول المعاني)،كمـا استخدم مصطلحـات 

، الاتباع ، النقل، الإناخة).إن العسكري الناقد المبدع یدرك " أن (السبق، الإغارة 
التأثر قائم لا یمكن إلغاؤه مھما حاول المبدع من ذوي الإمكانات الكبیرة تجنبھ فلیس 
في مقدرتھ الإفلات من آثار السابقین مھما اجتھد ألا تقطع خطواتھ على خطوات 

 26سابقیھ، فلا بد أن تتضح الآثار."

لمصنف من خلال ما یسوقھ من أمثلة في ھذا الباب ذو ثقافة واسعة و یبدو ا
أعانتھ على تتبع مواطن الأخذ في كل شواھده، فقد دل على ذلك في أكثر موضع من 

كما أكدّ على مصطلح (تداول المعاني) أكثر من مرة وفي عدة مواضع من  27الكتاب.

المسألة استخدم عبارة حتى إذا أراد أن یعنّف في الدلالة حول ھذه  28الكتاب.
(الإناخة) كما في تعقیبھ على أبیات أبي تمام:" وقد أخذ أبو تمام وصف ھذا البیت 

 29من دیك الجن وكان أبو تمام كثیر الإناخة علیھ."

 الموازنة: -)4

أو بین الكتاب والأدباء  30الموازنة ھي تشخیص لمواجھة فنیة بین الشعراء 
نقد الأدبي تفصح عن ملكة الناقد وقدرتھ على بشكل عام، "وھي لون من ألوان ال

 31التحلیل والحكم."

و تتجلى رؤیة أبي ھلال حول ھذه المسألة من خلال ممارساتھ التطبیقیة على 
الشواھد والنصوص التي یوردھا في باب من الأبواب، حول معنى من المعاني أو 

عصر واحد أو موضوع من المواضیع عند شاعر أو كاتب أو أكثر سواء كانوا في 
 عصور مختلفة (جاھلي،إسلامي،أموي،عباسي).

و یبدو أن سعة الثقافة التي یتمیز بھا الرجل وكثرة المحفوظ، قد أعانتاه في 
الحكم على المتناظرین، إضافة إلى الحس النقدي، وھي شروط ینبغي لمن یتعرض 

قال:"و فائیة للموازنة أن یتوفر علیھا. فقد فضل فائیة جمیل على فائیة الفرزدق و
 32جمیل أحسن وأسلس من قصیدة الفرزدق."

و وازن بین أبیات الأخطل في المدیح وأبیات النابغة الذبیاني، وانتصر للثاني 
وھا ھو یعقد مقارنة حول "أجود ما قیل في إخفاء الحركة عند زیارة  33على الأول.

 المعشوق من الشعر القدیم" من خلال قول امرئ القیس:

 ا لَیْلا بعدما نام أھلھـا *** سموّ حبـاب الماء حالا بعد حالسموتُ إلَیھ
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 ثم یقول:" وأحسن من ھذا وأظرف قول وضاح الیمن:

 و اسقط علینـا كسقوط الندى *** لیلـة لا نـاه ولا زاجــرُ 

و ھذا أبلـغ أیضا لأن سقوط الندى أخفى من حباب الماء،لأنّ لسموّ حباب الماء 
 34ط الندى.صوتا خفیا لیس ذلك لسقو

و قد یوازن بین شعر المتقدمین والمحدثین فینتصر للمعنى الشریف واللفظ 
القویم ولا یتعصب لأي طرف، وھنا تظھر موضوعیة أبي ھلال بین جیل من الرواة 
والإخباریین عرفوا بتعصبھم القدیم، وذلك حینما یثني على أبیـات بعض الشعراء 

أنھ قد أبر على ما تقدم من الشعر في ھذا  المحدثین فـي وصف اللیل بل ویؤكد على
 35الوصف حتى شعر امرئ القیس في وصف اللیل.

و ربما دبّ حب القدیم دبیبا في أحكام أبي ھلال العسكري، ولكن ذلك لن یقدح 
في موضوعیة الرجل، فقد صرّح بذلك في موقفین أو ثلاثة فقط، ففي ذكره لبیت 

 الأعشى:

 تدلتّ عليّ عناقیدھافأنضَیْتُ منھا إلى جنة *** 

یقول:" لیس لأشعار المتقدمین نظیر، وكان بشار یتعجب من حسنھ ویقدمھ 
أو حینما تحدث عن أجود ما قیل في الوقوف على  36على جمیع ما قیل في الشعر.

الدیار قول امرئ القیس(قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل) یقول:" وقف واستوقف 
في مصراع ، فلیس لھ شبیھ في جمیع  وبكى واستبكى وذكر الحبیب والمنزل

وما عدا ھذه النماذج فالكتـاب یخلو من ھذه النـزعة الجدلیة ( بین القدیم  37أشعارھم."
والجدید ) فـي جـانب الموازنـات والمفاضـلات، ویوضح نظرة العسكري 

 الموضوعیة في ھذا الجانب.

 الطبع والتكلف: -)5

، وھو العفویة وعدم التكلف في الطبع في الشعر ھو الموھبة في كتابتھ
الممارسة الشعریة شریطة أن توافق ھذه الموھبة صدق التجربة، وظاھر اللفظ 
ومدى ملاءمتھ لمضمون الكلام، كفیل بأن یجعل الشاعر على سكة المطبوعین أو 

 المتكلفین.

یقول أبو ھلال العسكري حول ھذه الفكرة:" إن سھولة اللفظ وحسن البدیھة 
جودة القریحة والبلاغة الغریزیة، ووعورة اللفظ تدل على تكلف وتعسف یدلان على 

ولا شيء أذھب بماء الكلام وطلاوتھ ورونقھ منھما ولا یحسن معھما الكلام أصلا 
وفي موضع آخر من الكتاب ، وبعد أن  38وإن كان لطیف المعنى نبیل الصنعة."

شاعر العباسي الصنوبري یستھجن ما استحسنھ غیره من الرواة لبیتین من الشعر لل
یقول:" ... وھما بالاستھجان أولى لا لرداءة معناھما ولكن لتكلف ألفاظھما، ولیس 
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التكلف أن تكون الألفاظ غریبة وحشیة، بل وقد یكون الكلام متكلفا وإن كان ظاھر 
 39اللفظ، إذا لم یوضع في موضعھ وخولف بھ وجھ الاستعمال."

 ء وقال بعده معقبا:أورد أبو ھلال قول السري الرفا

 و نیلوفر أوراقھ الخضر تحتھ *** سباطٌ إلیھ الأعینُ النجلُ شُخّصُ 

 40و ھذا البیت مختار الرصف ظاھر التكلف.

 و في أبیات ( علي بن العباس النوبـخـتـي) في رجل اعتَلّ:

 طـال فكري تعجبا لمصوّغ *** ذھبا كـان یقبل الأقذاءَ 

 * كلما زاده الصقال جلاءَ و الحسام الھذاد یزداد حسنا **

 41یقول بعدھا:"... والبیت الثاني أصلح من الأول والبیت الأول متكلف جدا."

من خلال كلام العسكري وتعلیقاتھ على الأمثلة التي یوردھا، یبدو أن التكلف 
عنده متعلق بصعوبة الألفاظ وعدم التوفیق في اختیارھا ووضعھا في موضعھا 

المعاني سلیمة والسبك جیّد.یستوي في ذلك الشعر والنثر، الملائم، حتى وإن كانت 
فرسالة (قابوس بن وشمكیر) التي أوردھا ورغم علوُّ معانیھا، إلا أن ذلك لم یشفع 
لصاحبھا أمام نظرة أبي ھلال النقدیة المتفحصة، فقد انتقد بعض ألفاظھا ووصفھا 

 42بالمتكلفة.

الحكم ذاتھ ینطبق على بعض أشعار ابن طباطبا العلوي، ورغم أن أبا ھلال 
معجب بشعره، ولكنھ تحامل علیھ أكثر من مرة حیث التكلف ظاھر في شعره، 

وقد یتدخل لإصلاح تكلفّ ظاھر في لفظ  43ووصفِھِ لھ بأنھ كالمسن یشحذ ولا یقطع.
 44أحدھم كما صنعھ مع أبي ھفان الشاعر.

ل شعر أحد الشعراء وأعجب بألفاظھ، خاصة إذا كانت في أما إذا استسھ
موقعھا من النص، أو موقعھا من نفسھ، فھو یصف الشعر إذا بالمطبوع، فقد وصف 

وامتدح جریرَ قائلا:" وكان  45شعر محمد بن إبراھیم الیزیدي بأنھ مطبوع مختار.
 46جریر قلیل التنقیح مشرّد الألفاظ."
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 المبالغة والاعتدال: -)6

و ھذه القضیة مرتبطة أشد ارتباط بالطبع والتكلف " فقاعدة الطبع ھي 
المتحكمة في الإبداع وھي أمارة الاعتدال والاقتصاد، أما الصنعة فأمارة الغلو 

 47والإفراط."

أما إذا أردنا البحث في جذورھا الفكریة فلا یستبعد أنھا مرتبطة بأصول فكریة 
مبدأ الوسطیة والاقتصاد في كل شيء فلا إفراط ولا دینیة أقرّھا الإسلام اعتمادا على 

تفریط، ھذا ما أكد علیھ أحد الباحثین یقولھ:" إن مفھوم العرب للإبداع قائم على 
توخّي(الاقتصاد) وتجنب الإفراط الذي وقع فیھ بعض المحدثین، كما أنھا مرتبطة 

قدار كذلك مرتبطة بقاعدة المقدار وقد نـھُي عن كل شيء جاوز المقدار ، وقاعدة الم
بقاعدة دینیة ھي قاعدة (الوسطیة) وجوھرھا الاعتدال في كل شيء ومجانبة الغلو 
في الدین ومسألة المنزلة بین المنزلتین ونبذ التكلف وتنـزیھ كلام النبي صلى الله 

 48علیھ وسلم عن الصنعة والتعبّد للمعاني."

الغة والاعتدال) وبنى و كان أبو ھلال مدركا لھذه الحقیقة في  قضیة (المب
أحكامھ النقدیة على أساسھا، فقد أعاب على امرئ القیس قولھ في وصف اللیل ( 
ولیل كموج البحر أرخى سدولھ) بعد أن وصفھا بأفصح الكلام وأبرعھ ... إلا أنھ 

الحكم نفسھ انطبق على أبیات النمر بن تولب في مضاء  49دخل في باب الغلو.
 السیف:

 بـادِ  أثرُه قدیـمٍ  سیفٍ  أسْبـاَدَ  *** نَمْرٍ  من لأیامُ وا الحوادثُ  أبقى

ـاقینِ  الذراعینِ  ***بَعْد بـھِ  ضَرَبْتَ  إن عنھ تحْفِرُ  تظلُّ   والھادِي والسَّ

و ھذا من الإفراط والغلو وھو عند بعضھم مذموم إذا كان في ھذا الجمود عند 
 51في النثر كذلك. كما انتقد الغلو والإفراط في الشعر، انتقده 50آخرین ممدوح.

و ربما كان الغلو مستفیضا مشھورا فرضیت بھ العامة والخاصة واستحسنوه 
وروَوْهُ في كل ناد كحال بعض أبیات أبي تمام في مدح المعتصم، حتى إن أبا ھلال 

 52تعجب ممّا استحسنھ الناس في بعض أبیات أبي الطمحان القیني على غلوُّھا.

 أقسام الشعر: -)7

ل العسكري الشعر حسب أغراضھ وفنونھ فقال:" كانت أقسام قسم أبو ھلا
الشعر في الجاھلیة خمسة : المدیح والھجاء والوصف والتشبیب والمراثي حتى زاد 
النابغة قسما سادسا وھو الاعتذار فأحسن فیھ ولا أعرف أحدا من المحدثین بلغ مبلغھ 

لغ ولم یذر لأحد مزیدا فیھ إلا البحتري فإنھ قد أجاد القول في صنوفھ وأحسن وأب
 53حتى قال بعضھم ھو في ھذا النوع النابغة الثاني."
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ھذه النظرة تتفق مع ما ذكره أبو ھلال نفسھ في كتابھ الآخر " الصناعتین" 
حول الأغراض الشعریة حیث قال :" ولما كانت أغراض الشعر كثیرة ومعانیھ 

ر أكثرھـا استعمالا، وھو متشعبة جمّة لا یبلغھا الإحصاء، كان من الوجھ أن نذك
المدح والھجـاء والوصـف والنسیب والمراثي والفخر، وقد ذكرت قبل ھذا المدیح 
والھجاء وما ینبغي استعمالھ فیھمـا، ثم ذكرت الآن الوصف والنسیب، وتركت 

 54المراثي والفخر لأنھما داخلان في المدیح."

لذي ذكره في أسقط العسكري في كتابھ (دیوان المعاني) غرض الفخر ا
(الصنـاعتین) وأضاف إلى الأغراض السالفة غرض الاعتذار، والظاھر أن تقسیماتھ 
للشعر بحسب الأغراض في تصحیح مستمر بحكم القراءات المتعددة الواردة في 
نصوصھ ، وإن كنا لا نعلم على وجھ التحقیق أسبقیة التألیف في كتابیھ (دیوان 

 المعاني) و(الصناعتین).

ن أبا ھلال قد انتصر لرأیھ في تقسیم الشعر حسب أغراضھ المذكورة و یبدو أ
معضدا إیاه برأي ذلك الأعرابي الذي سئل عن أشعر الناس فقال: جریر وذلك أن 

 55بیوت الشعر أربعة: المدیح والھجاء والافتخار والغزل وفي كلھا سبق لجریر."
عض الكتابات فھي داخلة بینما یقر بأن غرض التھاني لم تعرفھ العرب، وغن كانت ب

 –نظریا  -عند النقاد في عموم المدیح، وكأن أبا ھلال العسكري أراد أن یستحدث
 قِسما جدیدا أو غرضـا جدیدا فألمـحَ إلیـھ وسكت.

 النقد اللغوي: -)8

النقد اللغوي في أوضح تعریفاتھ ھو القدرة على تلمس موطن الصحة والخطأ 
سواء في اللفظة المفردة أو في التركیب الكلي على  والجمال والقبح في النص الأدبي

وفق مواصفات اللغة وسننھا مع التطور الذي یطرأ في لغة النص على اختلاف 
 56العصور.

 عماد باعتبارھا اھتمامھو جھده إلیھا ھلال أبو وجھ اللغة أھمیة من و انطلاقا
 :مھمتین آلیتین على اعتمادا الأصیلة مادتھو الأدبي  الفن

 اللغویة. الشروحاتو التفسیر: ولىالأ

 مستوى على العرب علیھ تواضع لما مخالفة عباراتو ألفاظ تصویب: الثانیة
 .المجازيو الدلالي الاستخدام
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 وفسرھا النصوص"  المعاني دیوان"  كتابھ في المصنف شرح ما و كثیرا
 معرفتھ ىعل دل ما وھذا أخرى، أحایین في مستفیضاو أحیان في دقیقا لغویا تفسیرا
 في العرب سننو اللغویة الأسالیبو التراكیب مختلفو العربیة الألفاظ بدلالة التامّة

 .كلامھا

 :مستویین على تم فقد اللغوي التفسیر ناحیة من أما

 .الألفاظ من الغریب تفسیر: الأول

 بیتـا فسر فقد نثریةو شعریة للشواھد العام الشرح( المقصدیة  تفسیر: الثاني
 عنھ: الله رضي الأنصاري ثابت بن لحسان شعریـاّ

 المقبل السواد عن یسألون كلابھم *** لا تھرُّ  ما حتى یغشون

 لا شجاعتھم من ھمو تنبحھم لا فھي بالزوراء كلابھم أنست قد: یقول
 57.یسألون

 یستقیم حتى الحطیئة أبیات بعضو برد بن بشار أبیات أخرى مرة ویفسر
 58.القارئ ذھن في المعنى

 أبي قول یذكر فحینما موقعھا، غیر في لفظھ یجد حین أسلوبھ في غلظّی وقد
 :تمام

 الطحلب كثیر أعھده كنت *** قد الذي الماء صفحة عن لي و كشفت

 قصیدتھ یصلح أن أمكن إذا فقال) الماء جلدة عن( قال إنما: " معلقا یردف ثم
 59.بعید بون لجلدةاو الصفحة بینو یغیر أن قائلھا  حق منو حقھا فمن لفظة بتغییر

 من  القرآن آیات بعض تفسیر على یمر أن یمنعھ فما لغویا الرجل دام و ما
 إلـى) تُورُون التي النّار أفرأیتمُ ( :تعالى لقولھ تفسیریة وقفة وقف فقد اللغویة، الناحیة

 شرحـا یماتالكر الآیـات شارحا) للمُقْوِین  مَتاعًاو تَذْكِرَةً  جَعَلنَاھَا نَحْنُ  :(تعـالى قولھ
 60.وافیا تفسیرا فسرھاو لغویـا،

 فسـر حینما صنع مثلما النحوي، بالنقد یسمى ما اللغوي النقد دائرة في و یدخل
 راح. بطون العالمین وأندى *** المطایا ركب من خیر ألستم   :جریر بیت

 ذي بعزیز الله ألیس" الشریف القرآن فيو للشك، الاستفھام ھذا ولیس:"یقول
 نحویا نقدا أورد وربما" عبده بكاف الله ألیس" "الحاكمین بأحكم الله ألیس" "انتقام
 في ھبیرة ابن بقول استشھد حینما اختیاراتھ أحد على تعلیق موضع جعلھو لغیره
 .الشعریة الأبیات على تعلیقھ
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 الروایة والتوثیق: -)9

 دقو جزءان، حواھا صفحة ستمائة من أكثر"المعاني دیوان" كتاب استغرق
 من مختلفة؛ لعصور نثریة،و شعریة -أسلفنا كما -عدیدة مرویات ككلٍّ  الكتاب ضم
 العباسيو الأموي فالعصر الراشدین خلافةو النبوة بعھد مرورا الإسلام قبل ما فترة

 .الثانيو الأول

 ضعفا،و قوة النسبةو الصحة في المرویات ھذه تتفاوت أن طبیعي و شيء
 بعض استخـدام خلال من المسألة ھذه حول رؤیتـھ تستبین أن ھلال لأبي لابدو

 خلطو تصحیف من - الروایة أي - بھـا لحق مـا ضبطو الإسنـادو الروایـة آلیـات
 اعترى مـا تصویب لِـمَ لاو أصحابھـا، إلى النصـوص في نسبة تحقیقو تحریفو

 .مضمـوناو شكـلا طـالتھـا أخطـاء من المرویات بعض

 سلاَّم ابن طرحھا العربي، النقدي التراث في لقدیمةا جذورھا لھا فالمسألة
 فالوضع .61..."فیھ خیر لا كثیر موضوع مفتعل مصنوع الشعر في:" وقائلا

 لأن ینكرھا أن أحد بوسع لیس طبیعیة، بشریة ظاھرة إذن الشعر في الانتحالو
 یطمئنونو روایتھ، صدق في الناس یثق صادق، ثقـة بین ھمو رواة، یحملھ الشعر

 رؤیة كانت فكیف الأھداف، اختلاف على 62إلیھ یرمي ھدف وراء سعیا أمانتھ، لىإ
 .القضیة؟ ھذهل ھلال أبي

 :الترجیحو الشك بین الروایة - )أ

 الروایة ھلال أبو فیدع الاضطراب بعض الكتاب مرویات بعض یعتري قد
 ضبع ففي القدیم، من رُوي ما أو شیوخھ، من سمع ما حسب روایتین بین تتأرجح
أو في  63"لغیره. رويو ربیعة أبي بن عمر قول منھ قریب:" ویقول الشعریة الأبیات

 64حدیثھ عن بعض الأبیات:"وروى بعض الرواة للنابغة وروي لسعید."

و قد یـرَوي خبرا أو أبیاتا بصیغة التعجب حـتى تحُمل لھ الروایة علـى وجھ 
شعریة یقول:" ومن عجیب ما الشك، ففي إیـراده لقصّة "حول الحلم" تضمنت أبیاتا 

وقد تعترض لھ روایتـان في خبر واحد  65روي في الحلم ما أخبرنـا بھ أبو أحمد..."
فیحقـق النسبة ویعزو المتن لصاحبھ أو لغیر مـا روي على وجھ الیقین، ففـي بـاب " 

فـي علي  *أجود ما قیل في المھابة" من قدیـم الشعر مـا ینسب للفرزدق وھو لغیره 
 : -رضي الله عنھما -الحسیـن  بـن

 66یُغضي حیاءً ویُغضي مِن مھابتھ *** فمـا یكلّمُ إلا حیـن یبتسـمُ 
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 :الإسنــاد – )ب

أبو ھلال العسكري من العلماء الثقات من حیث الحفظ والروایة، فلم یُعرف 
عنھ غیر ذلك عند كل من ترجموا لھ، وعلى ھذا الأساس فقد كانت أغلب منتخباتھ 

وقد  67وقد یبلغ الإسناد عنھ أجیالا من العلماء والرواة، یقاربون ثمانیة أو أكثر.مُسندة 
وربما وصل إسناده إلى  68یبلغ شیوخ أسانیده خمسة ولو في روایة بیتین من الشعر،

69فروى الحدیث. -صلى الله علیھ وسلم -النبي 
 

 :الروایة بین الزیادة والنقصان – )ج

تھ أو نقصانھ على حسب محفوظھ بدون تعلیل قد یروي أبو ھلال الخبر بزیاد
ففي قصیدة بشار بن برد، المیمیة التي ھجا فیھا المنصور رواھا بثمانیة عشر بیتا، 
وعلق علیھا: ھذا ما أورده أبو ھلال العسكري وفي بعض الكتب زیادة في ھذه 

 70القصیدة وھي ذكر ثلاثة أبیات.

 :شعر الجن وذكر الأساطیر – )د

نّ وبعض المرویات الأسطوریة العربیة القدیمة جزءًا من شكّل شعر الج
التراث العربي" فالنصوص الشعریة المنسوبة إلى الجن لا خلاف على الشك في 
نسبتھا، وعلى ذلك ینظر إلیھا باعتبارھا مجھولة القائل ینبغي البحث عن قائلھا 

 71الحقیقي... أو النظر في أصلیتھا."

ع:" ویُروى عند العرب كذب كثیر فمن ذلك یقول العسكري حول ھذا الموضو
ما یزعمون أنھم یرون الجنّ ویكلمون الغیلان والسعالى، حتى زعم تأبط شرا أنھ 
طلب نكاح السعلاة في قولھ... وذكر أبیاتا لھ وللشاعر عبید بن أیوب ولشاعر آخر 

ي أنّ حول ھذه المرویات الأسطوریة، ثم أكملا قائلا:" وكان كثیر من شعرائھم یدّع
لھ شیطانا یعلمھ الشعر منھم الفرزدق كان شیطانھ أبا لبُینى وذكر أنھ ذھب إلى جبل 

عَزَفْتَ بِأعْشَاشٍ ومَا فناداه فجاء مثل الذباب فدخل في حلقھ فقال قصیدتھ التي أولھا (
). وزعموا أن عروة بن عتبة صرخ بقومھ فأسمعھم من مسیرة لیلة، كِدتَ تَعزف

ن عاد لمّا ضعف بصـره، كان یفصل بین الذكر والأنثى والذر إذا ورووا أنّ لقمان ب
 72دبَّ على الصفا في اللیلة الظلماء."

و واضح من أسلوب أبي ھلال العسكري أنـھّ مبطل لتلك المرویـات 
 –یروى كذب  -الأسطوریـة والخرافیة من خلال استخدامھ لبعض الأسالیب ( زعموا
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م الأدیب الناقد النحریر الذي یحكّم عقلھ مضافا إلى حتى زعم ...) كیف لا وھو  العال
 ذوقھ فلا عجب أن یخرج برأي سدید في ھذا المجال.

ھذه أھم القضایا التي طرحھا أبو ھلال العسكري في كتابھ " دیوان المعاني" 
والتي كوّنت باتحادھا رؤیة نقدیة میّزت صاحبھا. ولكن بقي أن نشیر إلى نقطة مھمة 

دنا إقصاء القضایا البلاغیة من ھذه النظرة النقدیة، رغم أن الرؤیة وھي أنّنا تعمّ 
النقدیة قد اتّحَدت مع البلاغیة عند نقـاد ھذه الفترة، وأبو ھلال واحد من الذین مزجوا 

الصناعتین" مثل حدیثھ " دیوان المعاني" وحتى في كتاب "الرؤیتین معًا فـي كتـابھ
ستعارة والإصابة في التشبیھ وغیرھا من القضایا عن الإیجاز والتعمیة، وجمالیات الا

 البلاغیة التي تستحق دراسة مفردة مستقلة لا تسعھا صفحات ھذا البحث.
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